
كــــثر المســــؤولية الماليــــة: ليصــــبح طفلــــك أ
حكمة ومرونة في تعامله مع النقود

, يونيو  | كتبه نور علوان

عادةً ما تنحصر الأحاديث المهمة التي يشاركها الآباء مع أبنائهم في مواضيع الدين والتعليم، ونادرًا ما
يدور الحديث عن المسؤولية المالية وقيمة المال، رغم أنها أحد أهم الجوانب في حياتهم المستقبلية لا
ــه مــن ــا أصــبحنا نعيــش في مجتمعــات ذات نزعــة اســتهلاكية شرهــة وتعــاني في الــوقت ذات ســيما أنن

اضطرابات وأزمات اقتصادية متتالية.

ولا شـك أن الطفـل حين يـرى المـال بين يـدي والـديه لا يـدرك أنهـم غالبًـا بذلـوا مجهـودًا لكسـب تلـك
النقـــود، وأن هـــذه الأمـــوال مـــورد محـــدود لا يمكـــن هـــدره أو الاســـتخفاف بأهميتـــه، ولذلـــك قـــدم
الاقتصاديون مجموعة من المبادئ المالية الأساسية التي يمكن إلى حد ما أن تمنح أطفالنا حياة مادية
خالية من العثرات المعوقة والسقطات التي تشمل تراكم الديون والإفلاس والبطالة والتبذير المفرط

وغيرها بهدف ألا تتشكل علاقة مزعجة ومتعبة بينهم وبين المال.

أهم القواعد والإستراتيجيات المالية الأساسية وأهميتها في حياة الطفل

كثر من ثلثي الآباء في العالم يشعرون بالتردد ذكر استطلاع الرأي السنوي التاسع لشركة T. Rowe أن أ
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في أثناء حديثهم مع أطفالهم عن المال، وكثير منهم يخوضون في تلك الأحاديث فقط عندما يسأل
أبنـاؤهم عنهـا، إضافـة إلى ذلـك، كشـف البحـث نفسـه أن الأهـالي الذيـن يتحـدثون مـع أطفـالهم مـرة

كثر ذكاءً من الناحية الاقتصادية مقارنةً مع غيرهم. واحدة في الأسبوع عن المال أ

إذا عبر الطفل عن رغبته في اقتناء لعبة ما وأراد إنفاق كل ما يملكه على هذه
السلعة، دعه يتخذ هذه الخطوة ويختبر بنفسه نتيجة تصرفاته، على أمل أن
يعلمه هذا الخطأ أهمية التخطيط المالي والتقيد بميزانية محدودة وصعوبة

الإفلاس

ونتيجــة لذلــك، يــرى خــبراء التربيــة أن هــذه الأحــاديث الأســبوعية والمهــارات والعــادات الــتي يكتســبها
يـــد ثقتـــه بنفســـه وتمنحـــه شعـــورًا الطفـــل تـــدريجيًا، لا تفيـــده فقـــط علـــى المســـتوى المـــادي، وإنمـــا تز
بالاســتقلالية والثبــات عنــد اتخــاذه أي قــرارات مســتقبلية. بالجــانب إلى ذلــك، يشجــع الاقتصــاديون
الأهـــالي علـــى تـــرك أطفـــالهم يرتكبـــون الأخطـــاء الماليـــة في ســـن مبكـــرة ويتحملون عـــواقب قراراتهم،

لتتشكل لديهم صورة واضحة عن هذا العالم المتأرجح والمليء بالعثرات والمصاعب منذ الصغر.

علـى سبيـل المثـال، إذا عـبر الطفـل عـن رغبتـه في اقتنـاء لعبـة مـا وأراد إنفـاق كـل مـا يملكـه علـى هـذه
السـلعة، دعـه يتخـذ هـذه الخطـوة ويختـبر بنفسـه نتيجـة تصرفـاته، علـى أمـل أن يعلمـه هـذا الخطـأ
كثر جدية أهمية التخطيط المالي والتقيد بميزانية محدودة وصعوبة الإفلاس، وشيئًا فشيئًا يصبح أ

وخبرة في أي قرارات مستقبلية، ومن أجل تنمية هذه المهارات لا بد من تعليمه المهارات التالية:

أولاً: اخبره أن الأشياء تكلف المال



يحتاج الأطفال في هذه المرحلة أن يفهموا أنه لا يوجد شيء في هذا العالم يأتي مجانًا، وأننا ندفع ثمنًا
يبًـا، مـا يعـني أنـه ليـس بحوزتنـا مطبعـة جـاهزة لتـوفير المـال لنـا لسـد احتياجاتنـا، وإنمـا لكـل شيء تقر
نحظى بمبلغ معين كل شهر، وتبعًا لذلك فلا يمكننا شراء ما يحلو لنا في أي وقت، وعلينا دومًا أن
نفكـر في قـرارات الإنفـاق ومقارنتهـا مـع مـدى أهميتهـا بالنسـبة لبقيـة خياراتنـا والتزاماتنـا ومسـؤوليتنا

المادية الأخرى.

ومن أجل تطبيق ذلك، حاول أن تُعرف طفلك بتكلفة وسعر الأشياء التي يشتريها أو يقتنيها مسبقًا
يــن مثلاً كمصروف أســبوعي وإذا أراد أن يشــتري حقيبــة أو ســيارة، عليــك أن يــق منحــه دولار عــن طر
تدعه يتحقق من سعر كل لعبة حتى يقارنه بما يملكه من المال ويرى إن كان بوسعه شراء تلك اللعبة

أم لا.

ثانيًا: علمه قيمة الادخار

بعد تعليم الطفل المبدأ الأول، سوف يدرك تدريجيًا أنه بحاجة دومًا لامتلاك بعض النقود من أجل
الحصول على ما يريد، وبالتالي يمكنك أن تستغل هذه الفرصة لتعلمه أيضًا أهمية توفير الأموال
لبضعـة أسـابيع أخـرى مثلاً، خاصـةً أن الأطفـال يحصـلون دومًـا علـى المـال بمناسـبة عيـد ميلادهـم أو
يــن لصرف تلــك النقــود نجــاحهم في المدرســة، وجــدير بالأهميــة هنــا أن نفهمهــم أنهــم ليســوا مضطر

كثر أهمية. ويمكنهم تأجيل عملية الإنفاق لشراء أشياء أ

ــه ورغبــاته الاســتهلاكية وتنمــي قــدراته وهــي واحــدة مــن الــدروس الــتي تعلــم الطفــل التحكــم بذات
التفكيريـة والنقديـة مـن خلال طـ العديـد مـن الأسـئلة مثـل: هـل هـو بحاجـة لهـذا الغـرض؟ وهـل
كثر أهمية؟ وهل تتناسب يجب الحصول عليه الآن؟ وهل يمكنه شراءه لاحقًا؟ وهل هناك أغراض أ

تكلفة المنتج مع قدرته المالية؟



ثالثًا: اشرح له الحدود بين قدراته وقدراتك المالية

عنــد تعليــم الأطفــال عــن المــال، مــن الــضروري وضــع حــدود واضحــة بين المكــان الــذي تتوقــف فيــه
مسؤوليتك المالية وتبدأ فيه دور أموالهم، والعكس صحيح. وهذا يعلم الطفل ضبط النفس والحذر
عنـد الإنفـاق وعـدم الاتكـال عليـك بكـل شـاردة وواردة، وبالتـالي يصـبح الطفـل أقـل تهـورًا في القـرارات
كثر قدرةً على إدارة مشترياتهم وخطواتهم المالية، كما يتعلم الأطفال أيضًا حين يصبحوا في المالية وأ
كــبر أخذ مكــانهم في العــالم كأعضــاء فــاعلين ومســاهمين في الأسرة والمجتمــع، دون الحاجــة إلى ســن أ

الآخرين للاعتناء بهم.

رابعًا: علمه الاستثمار بأبسط الطرق

يادة ممتلكاته ومدخراته المالية، ولكن في هذا الجانب، من المهم أن يعرف الطفل أنه يمكنه دومًا ز
يـادة، ويمكن تحقيـق ذلـك مـن خلال إعـداد قائمـة بالمهـام الـتي عليـه أن يجتهـد للوصـول إلى هـذه الز
عليه إنجازها في أوقات معينة مثل ترتيب مقتنياته وألعابه أو مذاكرة دروسه أو المساعدة في بعض
الأعمـال المنزليـة، علـى الرغـم مـن أن بعـض الخـبراء يعتقـدون أنـه لا ينبغـي الربـط بين المكـافآت الماديـة
والوظائف المنزلية، لأن على الأطفال أن يساعدوا في هذه الأمور على أساس أنهم جزء من العائلة

وليس لأنهم يتلقون أجرًا مقابل القيام بها.

وإلى ذلك، يشكل الأطفال عاداتهم بناءً على ما نعرضه لهم، فهم يتأثرون ببيئتهم ويتعلمون من
الأشياء التي يرونها بشكل منتظم ومتكرر وإذا سمحت لأطفالك أن يفهموا القواعد الأساسية لهذا
كثر حكمـة ومرونـة في تعـاملهم مـع الأمـور الماليـة وبالتـالي العـالم، فسـتنمو لـديهم مهـارات ويصـبحون أ

يمكن ضمان استقرارهم المادي في المستقبل.
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